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386131 ‐ فعل الذنوب اغترارا بعفو اله!

السؤال

محافظ عل صلاته، بار بوالديه، ويحفظ لتاب اله تعال، ومجتهد ف السنن، ولنه يفعل ذنوب، ويحتج بقول اله تعال: وعد

اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ، فهل فعله صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

عل الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والمعاص وهذا من إيمانه باله تبارك وتعال، وقد حذر اله سبحانه من الذنوب

والمعاص، ورتب عليها آثارا كثيرة.

وقد حذرنا الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم من التهاون ف صغائر الذنوب، فقال:

(اياكم ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ، كقَوم نَزلُوا ف بطْن وادٍ، فَجاء ذَا بِعودٍ، وجاء ذَا بِعودٍ، حتَّ انْضجوا خُبزتَهم، وانَّ محقَّراتِ الذُّنُوبِ

متَ يوخَذْ بِها صاحبها تُهله) . رواه أحمد (22302) من حديث سهل بن سعدٍ رض اله عنْه . وقال الحافظ : إسناده حسن

اهـ .

(ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ) ه الصغائر.

وروى أحمد (3803) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (اياكم ومحقَّراتِ

الذُّنُوبِ، فَانَّهن يجتَمعن علَ الرجل حتَّ يهلنَه) وانَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضرب لَهن مثَلا : (كمثَل قَوم نَزلُوا

ارض فَلاة، فَحضر صنيع الْقَوم، فَجعل الرجل ينْطَلق فَيجِء بِالْعودِ، والرجل يجِء بِالْعودِ، حتَّ جمعوا سوادا، فَاججوا نَارا،

وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها) حسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (2687).

وقد ذكر العلماء أن الإصرار عل الصغيرة يحولها لبيرة، نسأل اله العافية.

قال النووي "ف شرح مسلم" :
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"قَال الْعلَماء رحمهم اله : والاصرار علَ الصغيرة يجعلها كبِيرة، وروِي عن عمر وابن عباس وغَيرهما رض اله عنْهم: لا

كبِيرة مع استغْفَارٍ، ولا صغيرة مع اصرار.

معنَاه : انَّ الْبِيرة تُمح بِالاستغْفَارِ , والصغيرة تَصير كبِيرة بِالاصرارِ".

وقال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (15/293):

ارص ةاشَربالْم َلع والنَّظَرِ ا َلع رصنْ ارِ، فَاائبْنَابِ التبِاج غْفُورا منْهم مةُ فَاللَّماشَربالْمو ا النَّظَرمارِ، وائبْال نِنَا منَّ الزفَا "

ةاشَرعالْمو شْقالْع نم بِه لتَّصا يمو ةوالنَّظَرِ بِالشَّه امونَّ دشِ ، فَااحالْفَو يلقَل نم ظَمعكَ اذَل َلع اررصونُ الاقَدْ يةً ، وبِيرك

.هلَيع اررادِ زِنَا لا إصفَس نيرِ مثِب ظَمعونُ اقَدْ ي ،ةاشَربالْمو

َإل لجةُ بِالراشَربالْمو النَّظَر ِنْتَهقَدْ ي لب . . . ةيرغص َلع رصلا يةً وبِيرك تانْ لا يدْلِ : ادِ الْعالشَّاه ف اءالْفُقَه ذَا قَالهلو

يرصي متَيالْم قاشالْعه البقرة/165 . . . وال ِبحك مونَهبحا ينْدَادا هونِ الد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو : َالتَع ا قَالمكِ، كرّالش

."الْقَلْبِ لَه يرسا ا لَهنْقَادم هشُوقعمدًا لبع

انظر الجواب رقم: (47748).

ثانيا:

ذكر الإمام ابن القيم ف كتابه المهم (الداء والدواء) أن من الأمور المهمة أن يحذر الإنسان من الاغترار بعفو اله تعال ، «فإنّ

العبد يعرف أنّ المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له ف دنياه وآخرته، ولا بدَّ، ولن تغالطه نفسه بالاتال عل عفو اله

ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر

تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر تارة.

وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل، ثم قال: "أستغفر اله" زال أثر الذنب، وراح هذا بهذا!

وقال ل رجل من المنتسبين إل الفقه: أنا أفعل ما أفعل، ثم أقول: سبحان اله وبحمده مائة مرة، وقد غفر ذلك أجمعه".

وذكر شيىا من مغالطاتهم، وكلامهم، ثم قال: «وهذا الضرب من الناس قد تعلّق بنصوص الرجاء، واتّل عليها، وتعلق بها

بلتا يديه. وإذا عوتب عل الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة اله ومغفرته ونصوص الرجاء".

وقال : « وكاتال بعضهم عل قوله تعال: انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل ف هذه

الآية، فإنّه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أنّ هذه الآية ف حق التائبين، فإنّه يغفر كل ذنب للتائب، أي ذنب كان. ولو كانت

الآية ف حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلّها ...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/47748
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وهذا إنما ات صاحبه من قلّة علمه وفهمه، فإنه سبحانه ههنا عمم وأطلق؛ فعلم أنه أراد التائبين. وف سورة النساء خصص

وقيد، فقال: انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء [النساء: 48]، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر

أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا ف حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره.

.. فعلم أنّ جعل الشء سببا للتفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر عل التفير، ويون التفير مع اجتماع السببين أقوى

وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلّما قويت أسباب التفير كان أقوى وأتم وأشمل».

الداء والدواء : (1/ 48-36).

وله ما ذكره رحمه اله بقوله : " وكيف يون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل ف مساخطه وما يغضبه،

متعرض للعنته، قد هان حقّه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتبه، وأصر عليه!

وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة، وعادى أولياءه، ووال أعداءه، وجحد صفات كماله، وأساء الظن بما وصف به

نفسه ووصفَتْه به رسله، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟.

وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتلّم، ولا يأمر، ولا ينه، ولا يرض، ولا يغضب؟

ماكدرا مِببِر الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَلمن القول: و تعلّق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر حق من شكّ ف ف وقد قال تعال

فَاصبحتُم من الْخَاسرِين (23) [فصلت: 23]، فهؤلاء لما ظنّوا أن اله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءةً لظنهم

برئهم، فأرداهم ذلك الظن.

وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخلُه الجنةَ كان هذا غرورا

وخداعا من نفسه، وتسويً من الشيطان، لا إحسانَ ظن بربه.

فتأمل هذا الموضع، وتأمل شدة الحاجة إليه! وكيف يجتمع ف قلب العبد تيقُّنُه بأنّه ملاقٍ اله، وأنّ اله يسمع كلامه، ويرى

عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم عل ه وعلانيته، ولا يخفانه، ويعلم سرم

مساخطه، مضيع لأوامره، معطّل لحقوقه. وهو مع هذا محسن الظن به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأمان؟».

ثالثًا :

«ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أنّ‌ حسن الظن باله هو حسن العمل نفسه، فإنّ العبد إنما يحمله عل حسن العمل،

حسن ظنّه بربه أن يجازيه عل أعماله، ويثيبه عليها، ويتقبلها منه.

 فالذي حمله عل العمل حسن الظن، وكلّما حسن ظنُّه حسن عملُه، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما ف الترمذي
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والمسند من حديث شدّاد بن أوس عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنّه قال: "اليس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت،

والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنّ عل «اله".

وبالجملة، فحسن الظن إنّما يون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك، فلا يتأتّ إحسان الظن.

فإن قيل: بل يتأت ذلك، ويون مستندُ حسن الظن سعةَ مغفرة اله ورحمته وعفوه وجوده، وأنّ رحمته سبقت غضبه، وأنه لا

تنفعه العقوبة ولا يضره العفو.

قيل: الأمر هذا، واله فوق ذلك، وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولن إنما يضع ذلك ف محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف

بالحمة، والعزة، والانتقام وشدة البطش، وعقوبة من يستحق العقوبة.

فلو كان معول حسن الظن عل مجرد صفاته وأسمائه لاشترك ف ذلك البر والفاجر، والمؤمن والافر، ووليه وعدوه. فما ينفع

المجرم أسماؤه وصفاته، وقد باء بسخطه وغضبه، وتعرض للعنته، وأوضع ف محارمه، وانتهك حرماته؟

بل حسن الظن ينفع من تاب، وندم، وأقلع، وبدّل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم حسن الظن. فهذا

حسن الظن، والأول غرور! واله المستعان»

.(49 ‐ 48 /1)"افالجواب ال"

وانظر الجواب رقم (272434).

رابعا :

أما قوله تعال: وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ لَهم مغْفرةٌ واجر عظيم  المائدة:/9.

فإن الآية تدل عل أهمية الإيمان باله تعال والعمل الصالح، ولا تدل عل الاغترار بعفو اله، بل إن المؤمن الصالح إن أخطأ

تاب من قريب، حينئذ يتحقق إيمانه .

وقد جاءت الآية: "عقب أمرهم بالتقوى بذكر ما وعد اله به المتقين ترغيبا ف الامتثال".

"التحرير والتنوير" (6/ 136).

بل قال بعض العلماء إن الآية ف التقصير ف الطاعة ، قال ابن عقيلة : "فإن قلت: كيف قال تعال: وعد اله الذين أمنوا

وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم المائدة/9، والغفران إنما يون ف عمل السيئات لا ف عمل الحسنات؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/272434
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الجواب: لما كانت أعمال الحسنات يدخلها التقصير (من عدم التوجه الامل) ف الطاعة، ودخول الرياء والغفلة، فان قوله

تعال: لهم «مغفرة، أي: ستر ونجاوز عن ما وقع من تقصير ف الطاعة، وقوله: وأجر عظيم أي جزاء عل الطاعة».

"الزيادة والإحسان ف علوم القرآن" (6/ 354-353).

فليحذر صاحبك من الاغترار بعفو اله، فإنه لا يعلم مت يأتيه الأجل، وليقبل عل طاعة اله، فإنها خير له ف دينه ودنياه.

وينظر جواب السؤال رقم:(228924)، ورقم:(307430). 

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/307430
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/228924

